لايل 
.1 :2025.2 
كونية وترغيب وترهيب وتنبيه ونذكير ومع ذلك فإن هؤلاء الكافرين لا يتفكرون 
ولا يتدبرون ٠.‏ بل إهم يعرضون رينولون عن الحق بعد بيائه وظهرره . 
ويقول الحق فن بعد ذلك : 





فل أنَمَيكَكنَ تمعد ألو يقد 
جم يللم القدينرة © 44 
ونلحظ أن « تاء الضمبر» فى هذه الآية قد فتحت ١‏ بينها الآية السابقة ها جاءت 
فيها «تاء الضمير؛ مضمرمة » حيث يقول. الحق تبارك وتعالى : 
طمن اميم إذ أذ اله تنشكز أبس كا وَحَمَ عل في 


ع و2 
بد ركيت نرت الأيلت فه طدؤا 4 


يلي 





( سورة الأتعام ). 
ونلحظ أيضاً أن الآية التى نحن بصددها الآن تق فيها كاف الخطاب : 
« أرأيتكم م بينها الآية السابفة لما لا نمحمل كاف الخطاب أيتم » ونعرف 
لفظة من هذه الألفاظ قد جاءت لتؤدى معن لا يؤدى بغيرها » وإن تشابيت 
الأساليب , فقوله : ( أرأيتكم ) يشمل ويضم ضمير المخاطب وبر الثاء المفتوحة ويشمل 
أيضا كاف الخطاب والبممع بين علامتى الخطاب ( التاء ) و( الكاف ) بدل على أن 
تنيه عل شىء ماعليه من مزيد . إنه تنبيه إلى أن هلاكهم سيكون هلاك 
استئصال وإبادة » ومرة يقول الحق : « أرأيتم ؛ أى أخبرون أنتم وأعلموق إعلاماً 
بؤكد لى. صدق القضية ء ويآق الاستفهام هنا من مادة «أرى» وورأى) , 











إن السبب فى ذلك أنك حين تستفهم عن شىء إما أن يكون المستفهم منه فد 
حضر حدوث الثىء , وإما أن يكون المستفهّم منه لم يمضر حدوث الشىء . فإن كان 
قد حضر حدوث الشىء فإنك تقول له : أرأيت ماحدث لفلان وفلان ؟ فيقول 
لك : نعم رأيت كذ وكذا وكذا . وإن كان المستفهّم منه لم بعلم بالأمر وم يره فهو 
متسس سس عيب سس ب ا لو 


لاجد 
اكه 


يجيب بالنفى .. وهذا ما يحدث بين البشرء لكن حين يكون الاستفهام من الله ٠‏ 
ويكون الحادث المستفهُم عنه قد حدث من قبل وجود المستفهّم منه . فالإيمان يقتضى 
أن يجيب المسغهم منه عن هذا الحادث ب«نعمء . 


ومثال ذلك قول الحق سبحانه وتغالى لرسوله صل الله غليه وسلم : 


لين تَلَربْك لحب الفيرج » 
(سورة الفيل) 
وهذا خطاب من الله لرسوله صل الله عليه وسلم عا حدث لاصحاب الفيل فى 
عام ولادته صلى الله عليه وسلم . ولم يكن الحدث موضع رؤية لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ولفائل أن يقول : كيف يخاطب الله رسوله باستفهام عن حادث لم 
بره ؟ ونقول : إن الحق بهذا الاستفهام يوضح لرسوله : اسمع منى ٠‏ وسماعك مف 
فوق رؤية عينيك للحدث ٠‏ فإذا ماقلت لك : «ألم ترء فممناها : اعلم علماً 
وهذا العلم اليقينى يجب أن تثق فى صدنه كأنك رأبته رؤية العين وفوق ذلك 
أيضاً فإن عينك قد تخدعك أر تكذب عليك : ولكن حين يخبرك ربك لا يخدعك 
ولا يكذب عليك أبدأ . 








إذن فالحى يريد أن يخرج هذه الأساليب مرج ١‏ وأضرب هذا المثل ‏ ولله 
المخل الاعل - يحاول إنسان قد احسنت إليه كثيراً أن بجحد إحسائك ٠‏ فانت 
لا تفول له : أنا أحسنت إليك . ولكنك نقول له : أرأيت ما فعلته معك يوم كذا ٠‏ 
ويوم كذا ؟ وهنا يبدو كلامك كاستفهام منك , لأنك وائق أنه حين يدير رأسه فى 
الجواب فلن يجد إلا ما يؤيد منطقك من وقوفك إلى جانبه » وإحسانك إليه ٠‏ ولن 
يد إلا أن يقول لك : نعم رأيت آنك وقفت بجانبى فى كل الواقف التى تذكرها . 
وفى مثل هذا القول إلزام لمن موقع المتكلم . ولكن من وافع المخاطب . 











وبعد أن تكلم الحق عن تعنت الكافرين أمام رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ 
وعدم اكتفائهم بالآيات التى أنزلها الله مؤيدة لصدق رسوله صلى الله عليه وسلم » ثم 
تماديهم فى اقتراح آبات من عندهم ٠‏ وقد اقترحوها فى شىء من الصفاقة والسهاجة ٠‏ 
فقالوا : 





يك كتدفة جو عي و م 


ترز لسرن كن حك 





سي ع0 
الاك مرا »> 

(سورة الأسراء ع 
' وكلها أسئلة مليئة بالتعنت ٠‏ والحق سبحانه وتعالى هو الذى اخثار القرآن معجزة 
ومنهجاً لرسوله صلى الله عليه وسلم . ويعلم سبحانه صدق رسوله فى البلاخ عنه » 
لكل ذلك يبين الحق لرسوله أن يبلغ هؤلاء الكافرين أنه سبحانه وتعالى لن يعود عليه 
أى نفع أوضر نتيجة إمانهم به سبحانه , لكن النفع بالإيمان يكرن للعباد ويعود خيره 
إليهم + لأنه سبحانه وتعائى له صفاث الكبال كلها قبل أن يملق الخلق . إنها له أزلا. 


وابدًا 





فبصفات الكيال ‏ علياً وقدرة ؛ وحكمة ؛ وإرادة خلق الخلق جميعا . فإياكم 
أبها الناس أن تفهموا أن إيمانكم بالله يزيده صفة من صفات الجلال أو الجهال ٠‏ وإنما 
الإيمان عائد إليكم أنتم . فإذا كان منكم متكبرون ومتعنتون , فالحق مسبحانه لا يترك 
من تكبر وتعنت ليقف أمام منهجه الذى بحكم حركة الحياة فى الأرضء ولكنه 
سبحانه يأخذ أهل التكبر والتعنت أخذ عزيز مقتدر . واستقرئوا أبها الناس ما حدث 
لمن كذبوا رسل الله » وماذا صنع الله بهم ؟ إنه بقدرته سببحاته وتعالى يستليع أن 
يصنع معكم ماصنعه معهم . وإذا ما استقرأتم فصص الرسل مع .المكذيين لله 
وجدتم العذاب قد جاء للقوم بغئة » فهاهوذا الحق يقول عن قوم عاد : 


«نان انها تلن اع قيلي 
لط الى لتم مر أمدينهم كوة وأا 


اصصق لي رن 
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يا ولَعدَاب 
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نكا مهم برد جه > 






الأعرة 
(صورة فصلت) 
لقد تكبر قوم عاد على سيدنا هود عليه السلام والذين آمنوا معه , رظتوا أنهم 
أقوى الأقوياء ٠‏ وغفلوا عن قدرة الخالق الأعل وهو الفوى الأعظم وأنكروا آيات 
فهاذا كان مصيرهم ؟ فاجأهم الحق بإرسال ريح ذات صوت شديد فى أيام كلها 
ينهم عذاب الموان والخزى والذل فى هذه الدئياء ويقم الحق بآن عذاب 
أشد خزيا ‏ لأنهم فى هذا اليوم لا مجدون ناصرا لحم لأنهم كفروا بالذى 
يضف وينضر وهو اللحق جلت قدوته . 





وماذا عن قوم ثمود ؟ لقد بين لمم الحق طريق المداية . لكنهم اختاروا الضلال 
واستحبوا لأنفسهم الكفر على الإيمان , وكذبوا نبى الله صا حا عليه السلام وعقروا 
النافة » فنزلت عليهم الصاعقة لتحرقهم بمهانة سبب مافعلوا من تكذيب 
لرسوهم 





«رثاره مب انتما لشم عل اد كلمع سَعقه التب 
ون يضَاكوأ يبو جه » 
(سورة فصلت) 


وماذا فعل الحق بأصحاب الفيل ؟ لقد جاء قوم أبرهة لهدم الكعبة : فاستقبلتهم 
الطير الأبابيل . . أى الى جاءت فى جماعات كثيرة متتابعة بعضها فى إثر بعض 
بحجارة من طبن متحجر محرق قد كتب وسجل عليهم أن يعذبوا به : 





وكل حذث من تلك الأحداث أجراه الله بغتة . ومعنى البغتة أن يفاجىء الخطبٌ 
القوم بدون مقدمات علم به . وهناك أيضا من الأحداث الجسام أنزها الله بالكافرين 
جهرة ٠‏ فهاهم أولاء فوم فرعون يغرقهم الله علناً . وكذلك قارون أهلكه الله 
جهرة 
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به يداه رض قا كد بن 





م عورم 


فلة ينصروتار من دون أل َه وما كان من آلمُنتَص رين جو 


( سورة القصص ) 
لقد أخخذ فارون نعمة الله ونسبها إلى نفسه . وصار مفتونا بما امتلك . وغرق فى 
الغرور . فياذا فعل الله به ؟ خسف الله به جهرة وأمام أعين الذين تمنوا مكانه . إذن 
فمن الممكن أن يأق عذاب الله بغنة للكافرين به أو يأتيهم بالعذاب جهرة . 
وما السبب فى التلوين بين « إدجهرة » ؟ البغتة تثبت لمن يعبد غير الله أنه 
ممدوع فى عبادته لغير الله . لانه لوكان يعبد إلا حفا لا قبل هذا الإله أن يعذب 
أتباعه من حيث لا بشعر . إذن فالبغتة تثبت عجز المعبودين من أصنام وغيرها ٠‏ فقد 
عجزت تلك الاصنام أن تحتاط للعا. .ين ها . وقد يقول قائل هنهم : لقد جاءنا 
العذاب فجأة » لكن لر جاء لنا مواجهة لكنا فادرين عل مواجهته والوقوف أمامه . 
نيا الله أيضاً بالعذاب جهرة نلا يستطيمون مواجهته فتنقطع حجتهم . وعلى الرغم 
من ذلك تموت فى قلوب هؤلاء المعاندين القدرة على إبصار ضرورة الإيمان . ويعامل 
سبحانه خصوم رسولنا صل الله عليه وسلم ‏ مثل هذه المعاملة ٠‏ قعئذما عائدة 
القوم جاءهم الله سبحانه بأمور معجزة لعلهم يتفكرون . 











اليه 
اه 


فهاهم أولاء فد اتفقوا على فتله قبل الحجرة . ويقفون على باب بيته ٠‏ ويخرجه 
الح من بينهم وهم لا ييصرون » ولا يفلحون فى التآمر على رسول الله » ولا ينجح 
لهم تبييت ند رسول الله » ويكون مكر الله فوق كل مكر يريد به أعداء الرسول 
صل الله عليه وسَلم إيذاءه به . وهم قد ذهبوا إلى الجن ليسحروا له » لكن لا هذا 
الجعر قدا :00 بذ انيت أن بعد وكانت تكرمة الله لرسوله صل الله 
ٍ 0 ويقول الح سبحانه وتعاا 


داهم 


هن ا" أ عَذَا بال 





دق 


جر مل يبك إلا قوم 





رسررة الاتاو) 

ويكون نذبيل الآية ‏ أيضاً - عل هيئة استفهام : والاستفهام هنا كبا علمنا من 
قبل إنما جاء ليؤكد المعنى » وليكون الإقرار من أفراء من يتلقون هذا الاستفهام 
وعن يقين منهم » وليكون الاعتراف منهم إجابة بالإقرارء والإقرار - كا نعلم ‏ هو 
سيد الآدلة . 





وهب أن صاعقة نزلت أو خسفاً حدث فيه عذاب , فكيف ينجى الله المؤمنين به 
من هذا العذاب أو ذلك الخسف؟ 


إن الهلاك فقط يكون للقوم الظامين ؛ لأن الهلاك هو إعدام الحياة للحى المتمتع 
نيا إذا جاءته مصيبة لتهلكه فهر يشعر بجرارة 
الخسران ؛ لأنه لا ولأيزين باتليلة الأشرق. ٠‏ لكن المؤمن الذى يتيقن أن له 
إهَا وأنه سيعود إليه ليحاسبه ويجزيه عن إيمانه خير الجزاء إن حدئت له ممنة فى على 
عنة كبرى للكافرين فهو يذهب إلى الجنة ويكون ذلك منحة له لا محنة عليه لتستمر 
حياته إلى خلود . 














وهكذا نجد أن الغلاك إنما يحدث للقوم الظالمين فقط لأنه يُنْقِدهم كل ما كانوا 
يتمتعرن به فى دنياهم وليس لهم فى الآخرة إلا البوار والخسران والعذاب الدائم . أما 
غير الظالمين فالحن سبحانه وتعالى ينقلهم إلى حيلة * الدة هى خير من هذه الحباة » 
إذن فالمؤمنون إنما يتلقون فيوضات الله عليهم فى النعماء وى البلاء. أيضاً 


ويتكلم الحن سبحانه وتعالى فى الآية التالية عن التصور الإيمانى الذى يجب أن 


يرسخ فى أذهان المؤمنين برسول مبلغ عن الله , وعندما يسمع العقل الطبيعى 
الفطرى البلاغ عن الرسول فهو يصدقه فور ؛ لأن الفطرة عندما ترى فساد الكون » 
وترى أن هناك من جاء بمنيج لإصلاح الكون لا بد أن تتجه إلى الإيمان بالمبلغ عن الله 
وهو الرسول . وعندما ترى الفطرة أن الكون كله قد تم إعداده لخدمة الإنسان .. 
لا بد ها أن تتساءل عن الخالق هذا الكون وعن المنبج الذى بجهب أن تسير عليه 
الصيانة هله النعمة ٠‏ نعمة الوجود فى الكرن . 


ويقتضى الإحساس السليم من الإنسان أن يتعرف إلى حقيقة واضحة . وهى أن 
الإنسان قد طرأ على الكون . وأن هذا الكون ملىء وغنى بالخيرات . ولم يدع أحد 
أبداً أنه خلق السموات أو الأرض أو الماء أو الحواء . ولابد أن يدورفى خلد صاحب 
الفطرة السليمة نساؤل عن هذا الخالق الأكرم الذى وهب للإنسان حق الاستخلاف 
فى كل هذا الكون . فإذا ماجاء رسول ليقطع هذا القلن وذلك الصمت ويقول : أنا 
جتتكم لاخبركم يمن خلقكم » ويمن خلق السموات . ويمن خلق الأرض ٠‏ ويمن 
رزقكم هذا الرزق . 


هنا تنصت الفطرة إلى سماع الخير الذى كانت تستشرف له . وإذا ماجاء هدا 
الرسول مؤيدا بآية من الله ومعجزة لا يقدر عليها البشر . فالعقل البشرى يعترف 
اعتراف الإقرار على الفور ؛ لأنه وجد حاجته عند ذلك الرسول . 





ولكن على الذين يؤمنون بما جاء به الرسول , وعلى الرسول نفسه ٠.‏ وحتى على 
الكافرين به . عليهم جميعاً ألا يتعدرا الحدود . وألا يضعوا أى رسول فى مكان أعلى 
من منزلته , *لأنه رسول من الله » إنه واحد من البشر تفضل الله عليةة بالوحى 
واصطفاه للمهمة التى جاء بها . ولا بد للجميع أن يفهم أن الرسول مبلغ عن الله 
فقط . وأنه لا يستطيع أن يأن بالآيات التى يقترحها بعض من القرم ؛ لأن الرسول 
لا يفترح 'الآيات ولا يصنعها . الرسول مقصور على أداء الأماثة الموكلة إليه وهى 
أمانة البلاغ عن الله'. ولذلك يقول لنا الحق : 





ضرع اعنى ع عبن 
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هس ءام وَأْْلمَ احَوَْكُ عَليْ اهم 


َوُه © #ه 


أى أن الحق سبحانه لم يعط الرسل قدرته ليفعلوا ما شاءوا . ولكنهم فقط مبلغرن 
عن الله ؛ فلا يطلين منهم أحد آيات ؛ لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بالآيات » وكل 
رسول يعلم أنه من البشرء وهو يستقبل عن الله فقط ء ولذلك فلناخذ الرسل على 
أنهم مبشرون ومنذرون « وما ترسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين » . 





ونعرف أن البشارة هى الإخبار بما يسر قبلي أن يقع . والسبب فى البشارة هو تبيئة 
السامع لما ليبادر إلى ما يجمل البشارة واقعاً بأن يمثل إلى المنيج القادم من الله 
الخالق . وتعرف أن الإنذار هو الإخبار بما يسوء قبل أن يقع ليحترز السامع أن بقع 
فى المحاذير التى حرمها الله . 


والبشارة كما نعلم - تلهب فى الراغب فى الفعل والمحب له أن يفعل العمل 
الطيب » والإنذار يجذر ويخوف من يرغب فى العمل السبىء ليزدجر ويرندع . إذن 
قمهمة الرسل هى البشارة والإنذار» فلا تخرجوا بهم أيها الناس إلى مرتبة أخرى أو 
منزلة ليست لهم فتطلبرا منهم آياث أو أشياء ؛ لأن الآيات والأشياء كلها من تصريف 
الحق تبارك وتعالى . ومن سوء الأدب أن تخطىء الله فى الآياث التى أرسلها مع 
الرسل ونطلب آبات أخرى . إنكم بهذا تستدركون عل الله . 


كن الت النا توه تهية 'الرسل ا#زترل:2 











اقل نجنا اندر يلدي 4 


* من الآية 4 سورة الأنعام) 


هذا هو عمل الرسل . فهاذا عن عمل الذين يستمعرن للرسل ؟ إن الحق يقول : 





(من الآية .م سورة الأنعام ) 





لضن 
12 نصح وح موص ص مص ص مص حيحصت 

فالطلوب ‏ إذن ‏ من الذين يستمعون إلى الرسل أن يفبلوا على اختيار الإيمان , 
وأن يستمعوا إلى جوهر المنوج وأن يطبقوه . فمن آمن منهم وأصلح فلا خوف عليه 
لأنه قد ضمن الفوز العظيم , ولاب أويناله حزن , لأن ناتج عمله كله يلقاه فى 
كنابه يوم القيامة . والإيمان هو اطمكنان القلب إلى قضية عفدية لا تطفو إلى الذهن 
التناقش من جديد . ولذلك نسمى الإيمان عقيدة . أى شيئاً انعقد عقداً لا ينحل 
أبدا. 








إن على الؤمن بربه أن يستحضر الادلة والآيات التى تجمل إيمانه بربه إيماناً 
قوباً معقودأ ؛ وهذا من عمل القلب . ويعرف المؤمن أن عمل القلب لاي 
كتعبير عن الإيمان ؛ لأن الكائن الحى ليس قلبا فقط, ولكنه قلب وجوارح وأجهزة 
متعددة » وكل مافى الكائن الحى المؤمن يجب أن ينقاد إلى منبج ربه » فلا بد من 
التعبير عن الإبمان بأن يصلح الإنسان كل عمل فيؤديه بجوارحه أداء صحيحا 
سلما . 





إننى أقول ذلك حتى يسمع الذى يقول : إن قلبى مؤمن وسليم . لاء. 
فليست المسألة فى الإيمان هكذا . صحيح أنك آمنت بقليك ولكن اذا عطلت كل 
جوارحك عن أداء مطلوب الإيمان ؟ لماذا لا تعطى عقلك فرصة لبتدبر ويفكر ويخطط 
وينذكر ؛ لماذا لا تعطى العبن الفرصة لتعتبر ونستفيد من معطيات ما ترى ؟ وكذلك 
اليدء واللسان . والآذن . والقدم , وكل الجوارج . 


والإصلاح هو عمل الجوارح ١‏ فيفكر الإنسان بعقله فى الفكرة التى تنقع النلس » 
ويسمع القول فيتبع أحسنه » ويصلح بيديه كل ما يقوم به من أعمال . وبعلم المؤمن 
أنه حين أفبل على الكون وجده حك غاية الإحكام » ويرى الإنسان الأشياء الى 
لا دخل له فيها فى هذا الكون وهى على أعللى درجات الصلاحية الراقية » فالطر ينزل 
فى مواسمه . والرباح تهب فى مواسمها ومسارائها : وحركة الشمس تتنظم مع حركة 
الأرض ؛ وكل عمل فى النواميس العليا هو على الصلاح الطلق . 





راجع أصل وخرج أحاديثه الدكتور أجد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر 


لانيببب-ابب ب ببسم سس ب يي بح 


راتت 
حمح نح وح هت :5 52:55 ار 2 

إن الفاد يأ مما للإنسان دل فيه . فاهواء يفسد من بناء المتازل المتقارية ٠»‏ 
وعدم وجود مساحاث من الخضرة الكافية . ويفسد الهراء أيضاً بالآلات التى تعمل 
وها من السموم ما تخرجه وتدفعه من..أثر عملية احتراق الوقود . وعندما صنع 
الإنسان الآلات نظر إلى هواه فى الراحة » وغابت عنه أشياء كان يجب أن يحتاط ها , 
ومثال ذلك : « عادم » السيارات الذى بزبد من تلوث البيئة : ورغم اكتشاف بعض 
من الوسائل التى يمكن أن تمنع هذا التلوث . إلا أن البعض يتراخى فى الأخخذ بها 





ونحن حين نأخذ بقمة الحضارة ونركب السيارات قلباذا ننسى القاعدة التى تقوم 
عليها الحضارة وهى الدراسة العلمية الدفيقة لنصنع الآلات وناخذ من الآلات 
ما يفيد الناس ٠‏ فتعمل على الأخذ بأسباب البيكة من التلوث ونمنم الأذى عن 
حياة الناس . فالعادم الذى من صناعتنا ‏ مثل عادم السيارات والآلات ‏ يفسد علينا 
الهراء فتفسد الرئة فى الإنسان . 








إن علينا أن نعرف أن من مسئولية الإيمان أن ننظر إلى الشىء الذى نصنعه وكمية 
الضر الناتجة عنه . وكل إنسان بحيا فى مدينة مزدحمة ما يضار بآثار عادم السبارات 
عل الرغم من أنه ليس فى مقدور كل إنسان أن يشترى سيارة ليركبها ٠‏ فكيف يرتضى 
راكب السيارة لتفسه الا يصلح من تلك الآلة النى تسهل له حياته ويصيب بعادمها 
الضر لئفسه وا الناس ؟ لذلك فعلي السلم آلا ياخذ الحضارة من مظهرها 
وشكلها بل على المسلم أن يعمل على الأخذ بأسباب الحضارة من قواعدها 
الأصلية » وأن يدرس كيفية تجنب الأضرار حتى لا نقع لى دائرة الأخسرين أعمالا » 
هؤلاء الذين قال فيهم الحن سبحانه : 








0 00 


طكل مَل تتشي بالأخسرينَ أتمدلا < ادن سَلْ سيم ف الميزة الدنيا عم 





(سورة الكهف ) 

ولنا أن ناخذ المثل الأعلى ذائياً من الكون الذى خبلقه الله لنصونه » إن عادم وأثر 

وناتج أى شىء مملوق لله يفيد لإنسان ويفيذ الكون حتى فضلات الحيوان يُنتفع بها 

فى تسميد الأرض وزيادة خصوبتها . وهكذا نعرف معنى : « فمن آمن وأصلح 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنوت ٠‏ . 





اليه 
.117 > +22222222222 
فاليمان عمل القلب ٠‏ والإصلاح عمل الموارح . ولذلك يجب أن نصلح فى 

الكون بما يزيد من صلاحه ٠.‏ تسلج أن الكوث ل( كن ناقصاً ونا بعملن 2 
ما فيه من نقص , ليس الأمر كذلك . ولكننا أردنا أن نترف فى الحياة » ومادمنا نريد 
الترف فلنزد من عمل العقل الخلرق لله فى المواد والعناصر التى أمامنا وهى المخلوقة. 
0 المخلوفة لله . مادمنا نريد أن نتنعم نعيراً 

فرق ضروريات_الحياة . 








ومثال ذلك أنها قدا وفى أوائل عهد البشرية بالحياة » كان الإنسان عندما يعانى 
من العطش : يشرب من التبرء ربعد ذلك وجد الإنسان أنه لا يسعد بالارتواه 
أخذ غرفة من ماء النهر ٠‏ فصنع إناء من فخار ليشرب منة الماء ٠‏ ثم 
صنع إناء من الصاج . ثم صنع إناء من البلور , فهل هذه الأشياء أثرت فى ضروزة 
الحياة أو هى ترف الحياة ؟ 






إنها من ترف الحياة . فإن أردت أن تترف حياتك فلُعمل عقلك المخلرق لله فى 
العناصر المخلوقة لله . بالطافة والجوارح المخلوقة لله . وبذلك يهبك القة من الخواطر 
ما تستكشف به آيات العلم فى الكون . ومثال ذا أن اهل اليف قلعا عائرة 
يعتمدون على نسائهم ليملان الجرار من الآبار أو الترع ثم تقوم سيدة البيت بترويق 
مياه . وعندما ارتقينا قليلاً . 0 
بالقرب المملوءة بالماء على البيوت . وعندما قام أهل العلم بالاستنباط والاعتبار 
اكتشفوا قانون الاستطراق . فرفعوا المياه إلى خزانٍ عال ٠‏ وأمتدت من 0 
٠‏ مواسير» وأنابيب مختلفة الاقطار والأحجام . وصار الماء موجودا فى كل منزل ٠‏ هذا 
ما فعله الناس الذين استخدمرا العقول المخلوقة لله 









وكان الناس من قبل ذلك يكتفون بالضرورى من كميات الياه . فالأسرة كانت 
تكتفى بملء قربة أو قربتين من الما . ولكن بعد أن ضارت المي كل متزل . أساء 
الكثير من الناس استخدام المياه . فأهدروا كميات تزيد عن حاختهم . وفثل ضغطاً 
على « مواسيره الضرف الصحى . فتتفجر 








الناس من طفح المجارق 





إن على المسلم أن يرعى حق الله فى استخدامه لكل شىء . قلماء الذى بهدره 
الإنسان قد يحتاج إليه إنسان اخر. وعندما نتوقف عن إهداره . منع الضرر عن 








الال 
اكت 


أنفسنا وعن غيرنا من طفح : مواسير» الصرف الصحى . وليحسب كل منا - عل 
سبيل المثال- كم يستهلك من مياه فى أثناء الوضوء . إن الإنسان منا يفتح الصنبور 
ويغسل يديه ثلاثاً ويتمضمض ثلاثاً: ويستنشق ثلاثاً » ويغسل وجهه ثلاث » 
ويغسل ذراعيه ثلاثا. ريمسح برأسه . ويغسل أقدامه . ويترك الإنسان الصنبور 
مفتوحا طوال تلك المدة فيهدر كميات من الياه . ولو فكر فى حسن استخدام الياه 
النى تنزل من الصنبور ها اشتكى غيره من قلة مياه . قلراذا لا يفكر المسلم فى أن 
يأخيل قدرا من المياه يكفى الوضوء ويحسن استخدام الماء ؟ وكان الإنسان يتوضا قدياً 
من إناء به نصف لتر من الماء ء فلماذا لا نحسن استخدام ما استخلفنا الله فيه ؟ 














على الإنسان منا أن يعلم أن الإيمان كما يقتضى أويوجب ويفرضى الصلاة ليصلح 
الإنسان من نفسه , يقتضى ‏ أيضاً ‏ إصلاح السلوك فلا نبذر ونهدر فيا تملك من 
إمكانات , وأن ندرس كيفية الارتقاء بالصلاح , فلا تخلص من متاعب شىء لنقع 
فى هتاعب ناتجة من سوء تصرفنا فى الثىء الابن . بل علينا أن ندرس كل أمر 
دراسة محكمة حتى لايدخل الإنسان منا فى منائضة قوله الحق : 

عله 7 ععءه مه يي يي ل 
لَلَامَقتُ مالس لَيوء علم الس والبصَرَ والقاد كل أولتبك دعن 

و 


سمرلا 4 
(سورة الإسراء )) 


أى عليك أن تعرف أبها الملم أنك مسثول عن السمح والبصر والقلب وستسال 
عن ذلك يوم القيامة ء لذلك لا يصح أن تتوانى عن الأخذ بأحسن العلم ليحسن 
نولك وفعلك . وبذلك لا يكون هناك خوف عليك فى الدنيا أو الآخرة ؟ لانك آمنت 
وأصلحت ء وأيضاً الاحزن يمسك فى الدنيا ولافى الآخرة : ( فمن آمن وأصلح 
فلاخوف عليهم ولاهم بمزنون ) ٠.‏ 






إنك بذلك تصون نفسك فى الآخرة وفى الدنيا أيضا ؛ لأنك تسير فى الحياة بلهان 
وتصلح فى الدنيا متبعاً قوانين الله . وإن رأيت أيها المسلم متعبة فى الكون فاعلم أن 
حكيا من أحكام الله قد عطل . إن رأيت جائعاً أر عرياناً فاعلم أن حقاً من 
حقرقه قد أكله أو جحده غيره ؛ لان الذى خلق الكون . خلق ما يعطيه الغنى من 
فائض عنه للفقير ليسد عوزه , لكن الغنى فيض يده عن حق الله » وأيضاً جاء قوم 








عل ةلاد 


حاجة للتسولء والفساد هنا إنما يأتى من نا 


اتبتما أن يق جسم من عرق خروج: أواين إتبان آخر غى لا بزو حى لل إن 
ماله » بذلك يمان المجتمع من المتاعب . 


ويقول الحن من بعد ذلك : 








2 


والذين كذبوا بآيات الله هم إما من كذب الرسول فى الآيات الدالة على صدقه 


وهر المبلغ عن الله . وهؤلاء دخلوا فى دائرة الكفر . وإمًا هم الذين كذبوا بآبات 
اليج ٠»‏ فلم يستخدمرا المنيج على أصوله وانحرفوا عن الصراط المستقيم والطريق 
السوى . وهؤلاء وهؤلاء قد فسقواء أى خرجوا عن الطاعة . ونعلم أن كلمة 
« الفسن » ماخوذة من خروج « الرطبة » عن قشرتها عندما بصير حجمها أسغر ما 
كانت عليه لاكتيال نضجها . والذى يفسق عن منهج الله هو الذى يقع فى الخسران ؟ 
الآن منبج الله هدفه صيانة الإنسان المخلوق لله ب « افعل كذا » وه لا تفعل كذا » 





إن الإنسان يفسق عندما لا يفعل ما أمره الله أن يفعله . أو يفعل ما نهاء الله عن 
أن يفعله . ونجد الإنسان منا يخاف عل جهاز التسجيل أو جهاز التليفزيون من أن 
يفد فيتبع القواعد الرعية لاستخدامه . فلا يهد ‏ مثل- جهازاً من الاجهزة 
الكهربية بنوعية من الطاقة غير آلتى يمددها الصانع . فإن قال لصانع : استخدم 
كهرباء مقدارها ماثتان وعشرون فولتاً حتى لا تفسد الآلة فالإنسان ينصاع لما قاله 
الصانع , فيا بالنا بالإنسان , إن الله جلت قدرته ‏ خلق الإنسان ووضع له قوانين 
صيائته . إذن فمن يفسد فى قوانين صيانة نفسه يمسه العذاب . وكلمة بمسهم 
العذاب تعطى وتوحى بأن العقوبة تعشق أن تقع على المجرم . كأن العفاب سعى إليه 
اليتاله ل ويسه رعاهوذ ارقول الحق عن الثار . 


عل أ باج لم11 











وهو سبحانه القائل عن الفار 


َم تل َم هلمكت مقو مل ين ريد © 





ْ 
(سوزرة ق) 


إذن فالعقوبة نفسها حريصة عل أن ننفذ إلى من أساء . ولذلك يلح العذاب فى 
أن يمس الذين فسقوا . ويأق الحق هنا بكلمة « المس » لحكمة . ذلك أن عقوبة الله 
لاتقارن بعقوبة البشر 


فالإنسان يعاقب إنسانا بمقياس قدرته وقرته » وليس لأحد من الخلق أن يتمثل 
قدرة الله فى العذاب . ولذلك بكفى المس فقط . لأن التعذيب يختلف باختلاف 
قدرة المعذّب . فلو نسبنا التعذيب إلى قدرة الله لكان العذاب رهيباً لا طاقة لأحد 
عليه 


ويقول الحق بفد ذلك 





وه قل ٠‏ كما تعلم ‏ هى أمر من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ والرسول 
بلغ ما أمر به الله . وكان يكفى أن يفول الرسول صلى الله عليه وسلم : لا أقول 
لكم عندئ خزائن الله . لكنبها دقة البلاغ عن الله ٠‏ إن القرآن نوقيفى بمعنى أن كل 
كلمة فيه نزلت من الله كيا هى وبلغها الوحى الأمين لسيدنا رسول الله » ويلغها لنا 
صل الله عليه وسلم كبا هى . ويدل ذلك على أن أحداً لايملك التصرف حتى فى 
اللفظ . بل لابد من أمانة التقل المطلقة , 





له 
حصمج. :56.55:56 6 
وأبلغتا الرسول صل الله عليه وسلم أن الحق قد أرسله هادياً ومبشراً ونذيراً بآية 

دالة على صدق البلاغ عنه وهى القرآن . وكان يجب على من يستقبل هذا البلاغ عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ أن يستفبله بحق فلا يطلب منه إلا ما يتمثى مع 
الوصف الذى ادعاه صل الله عليه وسلم لنفسه . فليس من حق أحد أن يطلب من 
الرسول آيات غير التى أنزلحا الله ؛ لانه صل الله عليه وسلم لم يذّع إلا أنه مبلغ عن 
الله ء فيجب أن تكون المقابلة له فى إطار هذا الادعاء . 


وقد تجاوز الكافرون ذلك عندما طلبوا من رسول الله صل الله عليه وسلم آيات 
أخرى . كتفجير بعض الأرض ينابيع مياه » أو أن يكون له بيث من زخرف » 
ولذلك يوضح له الحق سبحانه أن يبلغهم أنه لا يملك مع الله خزائن السموات 
والأرض . فكيف تطلبون بيوتا وقصورا . وكيف تطلبون معرفة الغيب حتى تقبلوا 
على النافع وتتجنبوا الضار ؟ . ألا يكفيكم المنيج الإلمى الذى يهديكم إلى صناعة كل 
نافع لكم ويجنبكم كل أمر ضار بكم ؟ ثم إن الرسول صل الله عليه وسلم ل يقل لهم 
إنه يعلم الغيب . رهو بشهادهم هم يقولون عنه ماجاء بالقرآن الكريم : 

ا« َمل ددا سول يسك ل امام 77 0 
جومم تاه أوبق الت عد تيه 4 

لدي عام 


الود إن تيعو إلا را ورا دج > 













(سورة الفرنان ) 

القد سخروا من رسول الله صل الله عليه وسلم » وطالبوا أن تكون له آيات 

أخرى ء وتساءلوا كيف بمكن أن يزعم أنه رسول وهو يأكل الطعام كيا يأكلون » 

ريغشى الاسواق لكب العيش كيا يفعل البشر ء ولو كان رسلا لكفاه الله مشقة 

كسب العبش ء ولأنزل إليه ملكا يساعده فى البلاغ عن الله . أو يلقى إليه الله من 
الساء بكنز ينفق منه » أو تكون له حديقة غناء يأكل من ثيارها . 

هذا ما قاله كبار المشركين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر . وأرادوا أن يصدوا الناس 


عن الإيمان بدعوة رسول الله صل الله عليه وسلم ٠.‏ فمرة يتهمونه بأنه مسحور » 
ة بأنه يمنون , وثالثة بأنه هذى , ووابعة بأنه كذاب . وخامسة بأنه يتلقى القرآن 











ةلقد 
دكات 


من أعاجم . ويدحض الحق كلى هذه الأكاذيب وكل تلك الافتراءات التى ضلوا بها 
وأضلوا بها سواهم . إنه صل الله عليه وسلم رسول من الرسل 
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35 
نهم لبا مون الام ينون ف الأسراقٍ عط 


(سورة الفرقاذ ) 
إن الرسل من قبلك يا رسؤل الله كانت تأكل الطعام . وتكسب العيش من 
العمل ويترددون على الاسواق:. فإذا كان المشركون يعيبون عليك ذلك ويحاولرن 
إضلال الناس بكل الأساليب ‏ فأنت ومن معك يا رسول الله من المؤمنين سيكتب 
الله لكم النصر وى كُلا بما عمل . ثم إن الآيات التى يطلبها المشركون من رسول 
الله كانت كلها تعنتا ٠‏ فهو 1 يقل لهم : إله ملك . / ١‏ مبلغ 
عن الله » وكل ما يؤديه هو صدق الآداء عن الله . فكيف يطلبون مه أشياء لا تعلق 
إلا بملكية الله الخزائن الارض ؟ وكيف يطلبون منه.أن يعلمهم الغيب ؟ وكيف 
ينتقدون أنه رسول وبشر يأكل ويتزوج ‏ ويمشى فى الأسواق ؟ 











إن كلى تلك الاقوال دليل التعنت ١‏ لاتهم قد طلبوا أشياء تخرج عن محال ما ادعاه 
رسول الله لنفسه من. أنه رسول مبلغ عن الله ٠‏ إنهم طلبوا الخير الناقع واليتابيع التى 
تجرى . والجنات والقصور , وأشياء كلها ليست فى مقدور رسول مبلغ عن الله ؛ لأن 
الذى يببها هو الله سبحانه وتعالى 

وكلمة”< خزائن ؛ هذه مفزدها ٠‏ جزانة » وهى الشىء الذى يكنز فيه كل نفيس 
اليخرج منه وقت الحاجة . بولا تقل : » جعلته ظرفاً لشىء نفيس تخاف 
عليه من أن تخرجه فى غير ارَانِ وزمان إخراجه . وخزائن الأرض كلها يملكها الله ٠‏ 
فهر سبحأنه وتعالى القائل : 














« رارض مَتَدنهَا وأ 


ما لابو ترج » 


: 0000 
ححصم 


إذن فالحق جاء بالقضية الكلية » وهى أن أسرار الله ونفائسه فى الكون هى بيد 
الله فى خزائته . وهو سبحانه يحليها ويظهرها ويكشفها لوقتها . كيف؟ إن الحق 
سبحانه وتعالى تكلم عن بدء الخلق . وتكلم عن نخلق السموات والأرض ٠‏ وتكلم 
عن هذا اللوضوع :كلام جملا تفسره الآيات الأخرى . فالحق سبحانه وتعالى يقول : 


ول إل خرن بلع عق الأنض تت تر 13 


له ندا َلك رب 
ن نع يمري يقري وةئ كدري 
بر سر لتآبليَ ج انق إل 






برك ها وندَر هآ فعاف 
ا نآه وه دَحَانْ ققَالَ قا 





أرينة 1 
اريف الس و 100 , 
رض آنا ءا أو ؤم كلمانا طَآيِنَ © : 

(إسورة فصلت) 

يأمر الحن رسوله أن يبلخ هؤلاء المشركين كيف يكفرون بالله الذى خلق الأرض 

فى يومين ركيف بجعلرن له شركاء وهو الخالق للارض التى هى مناط الحركة 
لابن آدم . لقد خلق فبها سبحانه ما يقيت ابن آدم وتقوم به حباته إلى أن تقوم 
الساعة . والقوت ‏ كما نعلم ‏ هو الذى يبقى للإنسان حباته وإن أراد الترف فلا بد 
له من الطموح فى الحياة . وهر سبحائة جعل فى الارض روامى - أى جيالاً - وبارك 
فى الأرض وق الروابى . ثم جاء بتقدبر الأقوات بعد ذكر الرواسى وهى الجبال » 
فكأن الجبال قى حقيقة أمرها هى مخازن القوت . وقد يقول فائل : كيف ذلك ؟ 


ونقول : إن الواقم قد أثبت هذه الحقيقة ؛ فانت إن نظرت إلى الأنهار. التى 
تجرى . لوجدتها تتكون من الماء الذى تساقط من الأمطار على الجبال: فالمياه المكونة 
من فرات شُغبرة دقيقة تنزل على هذه الجبال لتغتتها ٠‏ وكأن المياه هى بم يرد » الذى 
يزيل من سطح الجبال هذه الرمال المليئة بالعناصر الغذائية للأرض ‏ وهو ما نسميه 
نحن « الغرين »» والغرين كما نعلم - هو ما ينزل مع المياه من سطوح الجبال إلى 
مجرى العهر ء وباندفاع مجرى النهر تنتقل المادة الخصبة إلى الأرض ١‏ وتتكون 
تلك الطبقة المخصبة التى تتغذى منها النبانات . ولو شاء الحق سبحانه وتعالى الجعل 
سطح الارض كله مستويا, ونيه الخصوية التى تنبت النبات . 





لكن حكمته سبحائه شاءت أن تصنع للنبات غذاءه بهذه الطريقة . فأنت إذا 





و لانيل 
733 2 


ما نظرت إلى النبات وجدنه يختلف من نوع إلى نوع فى أسلوب امتصاصه للعناصر 
الغذائية اللازمة له » فهناك نوع من النبات بمتص غذاءه من عمق نصف المثرء ونوج 
ثانٍ بأخذ غذاءه من عمق المثرء وهكذا . وإن لم نأت للأرض امزروعة بسهاد أو 
اخصبات أراغ بين ٠‏ فإن الارض تضعف ؛ لأن الح يريد لعملية الزراعة أن تستمر 
وتمتد وتتوالى » فجعل الحبال مكونة بشكل صُلب » وثمر على الجبال عوامل التعرية 
من حرارة ويرودة وتشفقات ثم ينزل عليها المطر فيذيب من سطوح الجبال بعضاً من 
اتلك المواد الغذائية .اللازمة للأرض ٠‏ تقل هذه المواد الغذائية عبر اليا إلى 
الأرض ٠‏ وبهذا ينوالى الإمداد بالخصب من الجبال إلى الارض . وهكذا نجد أن 
الجبال فى هى عازن لخيرات الله . 

















وال حزيات اليه رن نشد لام الأنك بن أطت إل فرخر مصغر للكرة 
الأرضية . ستجده يشبه البطيخة الكبيرة . وإن جثت لتقطع مثلثاً منْ عميط القشرة 
إل مركز البطيخة » وجعلت هذا امثلث يشبه الهرم » ثم أخخذت هنها مثلثاً آخر من 
أى ناحية سواء أكان من ناحية الأرض الخصية . أم من البحار أم من الجبال أم من 
الوديان » أم من الصحارى ٠‏ ثم نظرت من بعد كل ذلك إلى الخبر المطمور فى كل 
جزء من هذه الاجزاء لوجدته مساوياً للجزء الآخر . لماذا ؟ لآن الحياة لا تعتمد عل 
ألوان محصورة من القرث . ولكنها تحتاج فى عيارتها إلى أدوات ومواد الحضارة من 
حديد وبترول ومنجنيز وغير ذلك من كنوز الأرض التى نقرم عليها الحضارة . 





إننا نجد هذه الخيرات مكنوزة إما فى الجبال وإما فى الصحارى . ولكن كل خير 
من هذه اخيرات له ميعاد » وله ميلاد . وأنت لوقست ووزنت الخيرات الموجودة فى 
أى مثلث هرمى من الأرض من مركزها إلى محيطها , وقارنتها بوزن قياس اخيرات 
الموجودة فى مثلث هرمى آخر مساو له من الكرة الأرضية نفسها , لوجدت الخيرات 
متساوية فى كل من الثئين . ولكن لكل لون من هله الخيرات ميلاد وبيعاه . 


ٍقرَإذين كو وام إلايئكر ار جه > 
زاهل لكوم لاك عراة قد 1ل نا ماه ند ونرى ذلك من 


(سورة الحجر) 
قمة الوجود . وهو العقل . إن العقل شىء ء وله خزا اثن عند الله . فيا كان موجوداً 
من أفكار من عشرة ل ا ا لي 
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العقل الجمعى للعالم الآن . ذلك أن كل جيل ند استفاد مقدماث من أفكار الجيل 
السابق له ليصل إلى نتاج جديد . إذن فهناك خزائن للافكار وللخواطر . وكذلك 
كل شىء فى الوجود له عند الله خزائن لا يثزل منها إلا بقَدَر معلوم : ٠‏ وإن من شىء 

إلا عندنا خزائته وما ننزله إلا بقدر معلوم ٠‏ . 






وساعة يريد الحق أن يظهر ميلاد سر ما . فهو سبحانه بسىء الأسباب, لذلك . 
وعل سبيل المثال ‏ وله المثل الأعلى ‏ كنا قلريما نقطع الأخشاب من الاشجار لتصئع 
منها وقوداً . ركنا بعد أن نقطع الأخشاب نخشى عليها من الفساد . لذلك وضع 
الحق بعضاً من إهاماته للعقل البشرى حتى يستطيع نحويل الحشب إلى فحم ليضمن 
الإنسان صيانة الخشب . وليضمن وجود مصدر للطاقة هو الفحم النبان . ومن بعد 
ذلك اكتشف الإنسان الفحم الحجرى . ومن بعد ذلك اكتشفنا البترول » كل ذلك 
من خبرات الطاقة كان مكنوزاً لى الآرض + ول يكتشفه الإنسان إلا بعد أن أعطاهم 
الله الاستعداد لاستقبال هذا الخبر . وسيظل عطاء الله قائياً إلى أن تقوم الساعة , 

فمع الفحم دخلنا عصر البخار , ثم دخلنا عصر الكهرباء , ثم دخلنا عصر الذرة . 


وكل هذه الأشياء كان لكل منبا ميلاد » ولكل منها مكان فى خزائن الله , وعندما 
ينزل الله أى خاطر من الخواطر عل عبد من عباده فإن العبد يأخذ بالاسباب 
ويكتشف ميلاد السر المكنوز . وكل لاحق يأخذ من خير السابق ويبنى عليه » وهكذا 
ينمو الخير داتيا . 


والأشياء فى خزائن الله إما أن تكون مطمورة وإما أن تكون محكمة إحكاماً رفمياً . 
وعلى سبيل المثال . هذا هو الراديوم الذى اكتشفته ه السيدة كورى .. أظهره الله 
على يدبها فى وقت الحاجة إليه . وكان العلماء قبل اكتشاف الراديوم يعلمون أن هناك 
عنصراً م يعرقوه له تركبب ذرى معين ٠‏ أن عناصر الكوث ممع بحكمة جليلة 
كييرة رتسبمتع بأريجها 








فالرطوبة هى الى تعطى ' الوردة نضارة . وكل ثىء فى الؤزدة هومن ماذة الأرض ٠‏ 
وعندما تذبل الوردة فهى تعود إلى عناصر الأرض بعد أن تتبخر منها امياه ونذهب 
كبخار مع غيرها من المتبخرات إلى السحاب الذى تمركه الر. مطراً . 











امنا 
صمح حت :5:5 :2506552 ار هه 
وهكذا نجد أن قطرات الياه النى كانت فى الوردة تبخرت وانضمت إلى 
السحاب . قد عادت مرة أخرى إلى الأرض من خلال المطر . ومادة الماء نفسها ل 
تزد ول ظ الله الخلق فى هذا الكون . ونحن نشفع بهذا الماءء 
وعندما يتتهئ انتفاع إنسان بجزء من للياه اماه يعود من خلال عمليات أرادها اله 
إلى خزانة الماء فى الكون . وليسأل الإنسان منا نفسه : كم طنأ من الماء قد شرينه فى 
حياتك ؟ وستنجد انك قد شربت وانتفعت بئات أو يآلاف من الأطنان ٠‏ وخرج 
منك الماء فى شكل عرق أو بول أو غاط , أو غير ذلك . وكم بقى من الماه فى 
جمك ؟ 








إنها نسبة قد تزيد على نسعين بالمائة من وزن جسمك أيأ كان الوزن ٠‏ ومن بعد 
أن يأن أجلك كي قدره الله : فتتبخر كمية مياه التى فى. هذا الجسم لتنضم إلى 
السحاب ثم تنزل مع المطر . إذن فكمية امياه لم تنقص فى الكون ولم تزد» وهذا 
ما نسميه الرزق المخزون بالتحول ء تماما كيا تبخرت كمية المياه التى فى الوردة » 
نبخرت رائحتها فى الجو وكذلك مادعا الملون فى الازض . وساعة نزبيع 
ررد تأخذ كل وردة لونها من المواد الملونة المخزونة فى الأرص . إذن فكل شى* 
إن بذاته فى خزائن الله , وإما غزون بعناصره المحولة إلى غيره . وكل الوجود 
على هذا الشكل . وحركة الحياة هى بين الاين . 














إن الإنسان - على سبيل المثال من لحم ومن دم ء والبقرة أيضاً من للحم ودم ؛ 
ويموت الإنسان ليعود إلى الأرض » ويستفيد الإنسان من الحيوان ٠‏ وتعود كل مادة 
الحيوان إلى الأرض . وتدخل العناصر فى دورة جديدة . إذن هى خزائن للحق: إما 
عمولة . وإما تحزائن حافظة ؛ فالشىء الذى نستنبطه بحالته هو فى خزائن حافظة . 
والثىء الذى يدور فى غيره ويرجع إلى الاصل هو فى خخزائن مولة . 


ومن رحمة الحق بالخلق أنه لم يملك خزائن الأرض أو السموات لاحد من البشر 
حتى لا يستعلى إنسان على آخر . ولم يعط الحق حت للرسل أى حق للتصرف فى هذه 
الخزائن ؛ لآن الرسل بشر . وقد احتفظ الحق لنفسه بخزائن الارض والسموات 
ليطمئننا عل هذه الخزائن . ولذلك يقول الح سبحانه : 








0 
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لو 


نوراه > 
(سورة الإسراء ) 


الحن سبحانه يعلم أن الإنان مطبوع على الحرص الشديد أو البخل » وهر 
سبحانه الغنى الكريم ؛ لذلك ينزل ما يشاء من خزائنه لعباده حتى يتنفعوا . ولم يدع 
الرسول صلى الله عليه وسلم الخزائن لنفسه , فكيف يطالبه المشركون بما فى خزائن 
الله ؛ وهو صل الله عليه وسلم يوضح ذلك ويوضح أيضا أنه لا يعلم الغيب : 
و لول تخ مسبى :انيه 


من الآية 6٠‏ سورة الانعام) 


لاعس سمه ووه اسه 
مك رن وَمةرإلاننكم عن البق ركد الإتن 








وهر بذلك صل الله عليه وسلم ينفى عن نفسه أى صفة من صفات الألوهية ؟ 
لآن الخزائن الكونية هى فى بد الله . وكذلك ينقى عن نفسه علم الغيب . ولقائل أن 
يقول : ولكن ماذا عن الأشياء والأحداث التى كان يخبرنا بها سيدنا رسول الله صل 
الله عليه وسلم . وهى أحداث مستقبلية ؟ 


ونقول : إن ذلك ليس علياً بالغيب , ولكن الرسول صل الله عليه وسلم مُعَلُمْ 
غيب ١‏ أى أن ربنا سبحانه وتعالى قد علمه . ومثال ذلك قول القرآن الكريم : 
وَنَاكُتَ 


تبه امم كد 





« 5ل ين ثاء التبوسوقا 


مم اكت كيم ب يمرن جه 4 





( سورة آل عمران) 
إن الحق سبحاته هو الذى علّم رسوله صلى الله عليه وسلم تلك الأخخبار التى 
كانت من أنباء الغيب . ويحسم الحق هذه المسألة عندما يقول : 


+ عذج إِلا يات ين سول مه ينك من 











ايج 
فو رَصدًا 

ف © (سورة ابلبن) 
فسبحانه وتعالى هو وحده عالم الغيب , ولا بُظلِعْ أحدأ من خلقه عل الغيب. 





جمح جح مت ووح وص صوص ووصصفنحصو ور هه 
إلا الرسول الذى يرنضيه الله ليخبره ببعض من الغيب ؛ ويحفظ الحق رسلوله فى أثناء 
ذلك بملائكة حفظة نحميه من تعرض الجن لا بريد إطلاعه عليه لثلا يستزفوه ويبمسوا 
به إلى الكهنة قبل أن يبلغه الرسول وحتى يصل الوحى إلى الناس خالصا من تخليط 
الجن وعبلهم . 


إذن الرسول مُعلْ غيب وليس عالم غيب . والغيب ‏ كا تعلم ‏ هر ماغاب عن 
الحسء ولم توج له مقدمات تدل عليه . فهناك أشياء تنيب عنك ولكن لما 
مقدمات . فإن التزمت بالمقدمات من بدايتها يمكنك أن تصل إلى || مثال 
ذلك : إن أعطيت تلميذاً مسألة حسابية ليقوم بحلها . وعندما يحل التلميذ هذه 
المسألة فهو لم يعلم الغيب ٠‏ ولكنه أخل المقدمات والمعطيات » وبحث عن 
المطلوب . وأخذ يرتب المعلومات ليستنبط مببا النتيجة . 









وكذلك حال الذين اكتشفوا أسراراً فى الوجود . أعلموا غيباً ؟ لا . إعم فقط 
استخدموا بعضاً من المقدمات التى كانت موجودة أمامهم فى الكون » وتوصلوا إلى 
نتائج جديدة .. ضحيح أن هذه ١‏ كانت غائبة 'عناء ولكن مقدماتها كانت 
. وكذلك كل النظريات الهندسية .+ كل نظربة نجدها تعتمد على سابقتها » 
وكل نظرية ‏ حتى اعقدها وأصعبها ‏ هى ملاحظة لأمر بدهى فى الكون . وكل علم 
من العاوم له مقدمات إن بحث فيها باحث فإنه يصل إلى النتائج الجديدة » وهذاأ 
ما نسميه ٠غيها‏ إضافيا ٠»‏ أى كان غياً فى وقت ما لكنه غير غيب فى وقث آخر ء 


ولذلك يسب هذا العلم إلى البشر دائا. ولنقرا قزل الحل سيحائه : 
املد يويد لاقائة » 











من الآية 506 سورة البقرة) 

والإحاطة بالعلم كلها لله . وهو سبصائه الذى يأذن لبعض من خلقه بالإحاطة 

ببعضل من هذا العلم . وكل سر من أسرار هذا الكون لا يولد إلا بإذن منه سبحانه 

وتعالى ٠‏ وهو سبحانه يوفق .العلماء أن يبحثوا فى المقدمات ليصلوا إلى النتائج . ولكن 

ماذا عن العلم الذى لا توجد له مقدمات ؟ هذا من الغيب المطلق الذى لا يظهره 
الحق لأحد إلالمن ارتفى من رسول 


أقول ذلك حتى لا يخطىء أحدنا فيظن أن إخبار إنسان لإنسان بمصير شبىء ضاع 





00 
1 ++ 22555 5ت 2 
منه هو معرقة للغيب ‏ فقد يكون هذا بة لصاحب الثىء الضائع » ولكنه 
ليس غيباً بالنسبة للص الذى سرقه , ولا هو غيب بالنسبة للشخص الذى أخفى 
امسروقات » ولا هو غيب بالنسبة للجان المحيطين باللص » إذن فهذا ليس غيب 
مطلقاً » ولكنه غيب معلرم للغير . إذن فخزائن الحق سبحانه وتعالى ملأى بكل 
أنواع الخير التى تؤدى للإنسان مهمة:البقاء فى الأرض سراء من جهة الضرورات أو 
الأشياء ١‏ 








لامر انيب رلاأوك كك إل نك » 

(من الآبة 6٠‏ سورة الاتعام ) 
ال 1ت د منها 
ا فبان الألوهية عن الرسول صل الله عليه رسلم ء وهى ملكية ائن 
الكون » وعلم الغيب ٠‏ وشىء ثالث وهو أنه ليس ملكا ؟ نهل بتي ذلكالن الك 
أرفع من النبى ؟ لاء ولكنهم قالوا له:إنه يمثى فى الاسواق ويتكسب العيش 
بالعمل , واكك لا يفعل ذلك . ولكن الرسول بالطبع ارقى منزلة من الك ؛ لانه 
يقوم بهدداية الانيبر والجن ويتبع ما يوحيه إليه ملك الملوك » وهر الحق سبحانه 
وتعالى : «إن أَنَيعُ إلاما بوحى إلى 









إنه من فرط ارتفاعه فى الصدق المبلغ عن الله يعلن حقيقته صل الله عليه وسلم 
بأنه من البشر ‏ والبشر ابن أغيار. ويعلم شيا ٠‏ وبجهل شيثا ٠‏ ومن مصلحة 
المرسل :إليهم أن يكون الرسول متبعاً لا مبتدعاً » ذلك أنه ينقل هم تكائيف الخالق 
بألفاظها لا أفكار البشر التى قد تتغير أو ت: ال . فلو ابتدع لابتدع فى إطار بشريته » 
وى ذلك نزول لا ارتفاء . لكنه فى الاتباع يأ بالارتقاء للبشر ؛ لأنه يتبع ما أوحى 
به الإله الذى اصعلفاه رسرلاً . ولذلك كانت الأسية فى رسول,الله صل الله عليه 
وسلم شرنًا له رولنا . أما أمَيّ الإنسان العادى فهى عيب , إغا أمْيّة محمد صل الله 
عليه وسلم هى الكيال . 








1 
ود أَمَىَ ؛- كيا نعلم ‏ تعنى أنه كبا ولدته أمه ب لم يأخذ ثقافة وم يتعلم من أحد من 

البشر . لكن علمه وثقافته فوفية كلها . إن ذلك وحى من الله . وهو صلى الله عليه 
وسلم عندما يعلن أنه نبى أمى . فهذا معناه أن كل ما دخل فى ذهنه لم يأخذه عن 
الخد من غلن اله + ؤاقا كل ما جاه إلى هذا الذلهن قد أخله رصول ل عن لف 








يمام 
حمحت ١ح‏ تج حتت هت حتت أده 


وهكذا تكون آميته شرفا لنا ولكن الامية فينا ‏ نحن المسلمين ‏ تخلف يجب أن 
تعمل جميعا على القضاء علبها انبا . والرسول صلى الله 
احد لكك رط لج ارك 





ل سن الآية 0ه سورة الأنعام ) 

وساعة يأتى الحق بقضية يستخدمها كمثل ؛ فلا بد أن يأتى بقضية متفن عليها 
حتى من الخصوم المواجهين له ؛ فهم يعرقون أن الأعمى لا يستوى مع البصير ٠‏ تمامآ 
مثلما لا يستوى الظل رالحرور أو الظلمات والنور . إن الفطرة لا تقبل الخلاف فى 
هذه الامور . والعمى ‏ كما تعرف ‏ هو عدم الرؤية لن من شأنه وحاله أن يرى * 
فلا يقرل إننان عن حجر : إن الحجر أعمى ؛ لان الاحجار لا تبصر . 

إذن لا نقول العمى إلا كوصف لمن يفترض فيه أن يرى . وماذا تفعل عدم الرؤية 
فى الأمر المحس ؟ إن عدم الرؤية يؤذى الإنسان لأنه كائن منحرك . فقد يقع فى 
حفر أو يصطدم يشىء بؤذيه » وبإقرار الجميع نعرف أن الاعمى تضطرب حركته 
ويتعرص للمتاعب ٠‏ والذى يحمى الإنسان من ذلك أن يكون مبصرا أو مستعينا من 
ببيضر حتى يمكن أن يستقيل للرقيات + 

وكان العلماء قديمآ يظنون أن الإبصار هو نتيسجة خروج شعاع من العين لبذهب 
إلى الشىء المرئى ونقض هده القضية عالم إسلامى هر ابن الهيثم الذى علم العلماء 
أن الشعاع إنما يخرج من المرئى إلى عين الرائى بدليل أن الشىء المرنى لا يراه الإنسان 
فى الظلأم . والعمى يمنع العين من استقبال الشعاع » ولا يختلف أحد فى أن العمى 
مهلك وضار ومتعب ٠‏ والإبصار مريح . وكأن الحق يقول للخلق : إياكم أن تظنوا 
أن حياتكم كلها تعتمد على للحيط الحس ٠»‏ لا » إن هناك قيمآ إن لم يعرفها الانسان 
فهو يتعثر ويضطرب ويتخبط . 

إذن فمتهج السماء قد جاء ليهدى النفس البشرية إلى القيم ٠‏ كمسا يهدى النور 
الحسى الإنسان إلى المحسات . فإذا كان اليصر هو وقاية للإنسان لتفادى العسقبات ٠‏ 





عمذالا قد 
نم 


فكذلك المغبج هو الذى يبين للإنسان ألا بصطدم بالعقبات فى الأمور المعنوية . 
والإنسان يحبا بقيمه . بدليل أن الأعمى قد يجد من يقوده من المبصرين ٠‏ ولكنه قد 
لايجد هداينه فى هذاية مهتد . إذن فالإنسان قد يستغنى عن البصر . ولكته لاغنى 
له عن المدى ؛ لأن الضلال سيصيبه . والضلال فى القيم أبلغ وأشد قسرة من 
الضلال فى الأمور المحسّة 





٠‏ قل هل بستوى الأعمى والبصبر أفلا تتفكرون » هناك تفكر . وتذكر . وندبر 
ألتفكر هو شغل العقل ابنداء بأمر ظاهر . يريد أن يستبط منه شيئاً . وعندما يقول 
إنسان لآخر : فكرفى هذا الأمر.. أى أدر عقلك فى كل ما يتعرض لهذا الأمر . 
والذى يطلب من آخر || كير فى هذا الأمر كأئه وائق من أن الذى بتفكر فى أمر ين 
يصل إلا إلى الرأى الذى قأله من عرض عليه التفكر . وأما التذكر فهو أن يصل 
الإنسان إلى حكم انتهى إليه بالتفكر نم نسيه ء وياق من يلفت الذهن إلى ذلك 
الحكم الذى انتهى منه فكرياً 


إذن الفكر يأق بحكم أُوَليْ ناضج . والتذكر يأق بحكم كان معلوماً للانسان 
ولكنه غفل عنه . أما التدبر فهو ألا يكتفى الإنسان بالنظر إلى والجهة الأمور ولكن 
إلى ما وواء ذلك أيضاً ؛ لأن كر لل شىء له واجهة . وقد تخفى الواجهة ما خلفها . 
الذلك يطلب الحن من الإنسان أن ينظر إلى أعقاب الأشياء وأقفائها . أى يدير الأمر 
على كل جهاته ولا يكتفى بالنظر إلى واجهاتها . مثلما يشترى الإنسان شيئاً من تاجر 
أمين » ويعرض التاجر على الشترى مواصفات الشىء بأمانة ويطلب منه أن يختبر 
الثىء حسب مواصفاته . لكن التاجر الغشاش يحاول أن يخفى المواصفات لأنه يريد 

اع المشترى 

















وعندما يطلب الحق منا أن التفكر وا 
التى تصل بها إلى المطلوب الذى يريا 


.كر والتدبر إنا بوفظ فينا المقاييس الحقيقية 
الله . ولذلك يفول الحق 








